
 واشــنطن - بدا الإحـــراج واضحا في 
صفوف الحزب الجمهـــوري الجمعة إثر 
اتهامات أطلقهـــا دونالد ترامب بلا دليل 
حـــول عمليات تزوير شـــابت الانتخابات 
الرئاسية. فبينما تبقي شخصيات وازنة 
علـــى دعمهـــا لـــه، تعلو أصـــوات أخرى 
تنديدا بما اعتبرته إســـتراتيجية تضليل 
إعلامي ”خطيرة“ للرئيس المنتهية ولايته 
والـــذي صار قـــاب قوســـين أو أدنى من 
خســـارة البيت الأبيض لصالح منافســـه 

جو بايدن.

وصباح الجمعة في الولايات المتحدة، 
قال عضو مجلس الشيوخ الجمهوري عن 
ولايـــة بنســـلفانيا بات تومـــي عبر قناة 
”سي.بي.إس“، إنّ ”خطاب الرئيس مساء 

الخميـــس أزعجني جدا لأنه أدلى بمزاعم 
خطيرة للغاية مـــن دون تقديم أي دليل“. 
وأضـــاف ”لا علـــم لـــي بـــأي عملية غش 

كبيرة“.
وعبر تويتر، ندد النائب عن تكساس 
ويل هـــارد بمـــا وصفه بتكتيـــك ”خطير 
وســـيء“، داعيا إلى إتمام فرز الأصوات 

كلها.
كما غرّد زميله المنتقـــد دوما لترامب 
آدم كينزينغر ”توقف عن ترويج المعلومات 
التضليليـــة الفاقـــدة للمصداقية… انقلب 

الأمر إلى جنون تام“.
وفـــي بيان أقل حدة ولكنّـــه يعبّر عن 
عـــدم الرضا، أعلن ميت رومنـــي أنّ ”فرز 
كل صـــوت (مبدأ) في صلب الديمقراطية. 

غالبـــا مـــا تكـــون هـــذه العمليـــة طويلة 
ومحبطة للمرشـــحين“. وتابع ”إذا كانت 
ثمة اتهامات بمخالفات، فســـتكون هناك 
تحقيقات وســـيتخذ القضـــاء قراراته في 

نهاية المطاف“.
في المقابل، فإنّ الشـــخصيات القريبة 
مـــن ترامـــب ســـارعت إلى الوقـــوف إلى 

جانبه.
وقـــال الســـيناتور ليندســـي غراهام 
الذي فاز بولاية جديدة الثلاثاء عن ولاية 
كارولاينا الجنوبية عقب حملة انتخابية 
صعبـــة ”أنـــا هنا هذا المســـاء لمســـاندة 

الرئيس ترامب كما ساندني“.
 وقـــال عضـــو مجلس الشـــيوخ تيد 
كروز للمحاور شـــين هانيتـــي الذي يُعدّ 
برنامجه المقدّم عبر ”فوكس نيوز“ واحدا 
مـــن البرامـــج المفضلـــة لـــدى الملياردير 
الجمهـــوري، ”يمكننـــي أن أقـــول لكم إنّ 
الرئيـــس غاضـــب، أنـــا كذلـــك، وأعتقـــد 

الناخبين أيضا“.
غيـــر أنّ غالبيـــة النـــواب وأعضـــاء 
نـــأوا  الجمهوريـــين  الشـــيوخ  مجلـــس 
بأنفســـهم عن القضية، واعتمدوا الحذر 
تجنبـــا لاســـتعداء الرجل الذي ســـيظل 
رئيســـا حتى 20 يناير على الأقل، ويمكن 
أن يبقى له تأثير كبير على التيار المحافظ 

حتى في حال هزيمته.
وبين هؤلاء زعيم الغالبية في مجلس 
الشـــيوخ ميتش ماكونيل الذي ذكر بأمر 
بديهي. وقـــال ”كل اقتراع قانوني يجب 
أن يحتســـب. كل ورقـــة مقدّمـــة بطريقة 
غير مشـــروعة، يســـقط عنهـــا ذلك. على 
العمليـــة.  بهـــذه  التقيّـــد  الأطـــراف  كل 
والمحاكـــم قائمة لتطبيـــق القانون وحلّ 

الخلافات“.
وهـــو بالتالـــي لـــم يعتـــرف بوجود 

عمليات تزوير.
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 لنــدن  -  منـــذ وصولـــه إلـــى داوننغ 
ســـتريت كرئيس لوزراء بريطانيا، أطلق 
المراقبـــون على بوريس جونســـون لقب 
”ترامـــب بريطانيـــا“ لتأثره بالسياســـة 
الشـــعوبية التـــي عـــرف بهـــا الرئيس 
الأميركي دونالد ترامب والتي قادته إلى 

سدة البيت الأبيض في يناير 2017.
ترامـــب  دونالـــد  انتخـــاب  وأظهـــر 
أن هيمنـــة الولايـــات المتحـــدة الثقافية 
ليســـت دائما إيجابية، مع انبهار وتأثر 
السياسيين المتعجرفين في جميع أنحاء 

العالم بسياسته الشعوبية.
أبـــرز ترامب لعـــدد من القـــادة، من 
البرازيـــل حتى المجر، أنهـــم لم يعودوا 
بحاجة إلى التظاهر بأنهم من القديسين 
إذ ســـتدعمهم قاعدتهـــم مهمـــا كانـــوا 
شـــياطين. ولـــم يتعلم أحد هـــذا الدرس 
أفضل من البريطاني بوريس جونسون.

 لقـــد كان جونســـون وجهـــا آخـــر 
لترامـــب حين اختار أن يكون على خطاه 
بتصرفاته الطائشة وتصريحاته المثيرة 
للجـــدل وبمزاعمـــه الكاذبة باســـتمرار، 
وتمزيقـــه للاتفاقيـــات، وأخيـــرا بالفوز 
فـــي المناســـبات الانتخابية الحاســـمة، 
عبر قدرتـــه الهائلة علـــى إقناع جمهور 
الناخبين الـــذي بات منجذبـــا للأحزاب 

اليمينية في السنوات الأخيرة.
الخروج  لحملـــة  الترويـــج  وأثنـــاء 
من الاتحاد الأوروبي حرص جونســـون 
علـــى اســـتدعاء الخطـــاب القومـــي في 
تصريحاتـــه أســـوة بترامـــب، متبنيـــا 
نفس الشـــعار الترامبي الشهير ”أميركا 
أولا“. مـــن جهته أبدى ترامـــب إعجابه 
بجونســـون وتودده له مشـــيدا بمواقفه 

من الانفصال عن أوروبا.
ويشكل ملف بريكســـت نقطة التقاء 
قويـــة بـــين الزعيمـــين، علـــى غـــرار ما 
يجمعهما من نقاط التقاء أخرى كقضايا 
الهجرة والعلاقة بالمســـلمين. وبالنسبة 
إلى جونســـون فإن ترامـــب حليف قوي 
ومســـاند له في ملف بريكست مع وعود 
البريطاني  الاقتصـــاد  بإنعاش  أميركية 

في أعقاب الطلاق النهائي من أوروبا.
وتجد بريطانيا في السوق الأميركية 
متنفســـا وداعمـــا لهـــا بعد اســـتكمال 
إجراءات الخـــروج من الاتحاد الأوروبي 

بنهاية العام الجاري.

وتترقـــب بريطانيـــا بحـــذر نتائـــج 
الانتخابـــات الأميركيـــة حيث ســـتحمل 
هويـــة ســـاكن البيـــت الأبيـــض الجديد 
تداعيـــات علـــى العلاقـــات الأميركية – 
البريطانية، فيما تشير أوساط سياسية 
أن جونســـون متوجـــس مـــن وصـــول 
الديمقراطـــي جـــو بايدن إلى الرئاســـة، 
ولن يكون نبأ هزيمة حليفه ترامب جيدا 

بالنسبة إليه.

ترامب البريطاني

يشـــير نيك كوهين، وهو كاتب عمود 
في صحيفـــة الأوبزرفـــر، ومؤلّف كتاب 
”كيـــف فقد اليســـار طريقه“ إلـــى أنه مع 
وجـــود جو بايـــدن على طريـــق النصر، 
يبـــدو رئيـــس الـــوزراء البريطاني الآن 
وكأنـــه رجل الأمس، ومـــن بقايا الماضي 
المشـــؤوم مع تدشـــين الولايات المتحدة 
صفحة جديـــدة والتي ســـتكون لها اثر 
ممّا لا شـــك فيه على مســـتقبل العلاقات 

البريطانية الأميركية.
واســـتحضر كوهـــين مـــدى ســـرعة 
تجاوب جونســـون مع تكتيـــكات ترامب 
مـــن موقعـــه فـــي المملكة المتحـــدة وهي 
خطوة وصفهـــا بـ“المحبطة“، وذلك حين 
علق جونســـون البرلمان الـــذي يفترض 
أنه ذو ســـيادة في بريطانيا في محاولة 
لدفع خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي، 
وتهديـــده اســـتقلال القضـــاء، وقال إنه 
ســـينتهك القانون الدولـــي بالتخلي عن 
معاهدة وقعها مع الاتحاد الأوروبي إذا 

لم يحصل على ما يريد.

بجونســـون  مشـــيدا  ترامـــب  ورد   
في عـــام 2019 قائـــلا ”يســـمونه ترامب 
بريطانيـــا والناس يقولـــون إن هذا أمر 

جيد“.
في المقابـــل يولي بايدن أهمية كبرى 
للعلاقة مـــع أوروبا في تناغم مع مبادئ 
حزبـــه الديمقراطي الذي يؤمـــن بالقيم 

الليبيرالية والانفتـــاح على الآخر. وهو 
موقف تبناه الرئيس الأميركي الأســـبق 
باراك اوبامـــا الذي حـــذر بريطانيا من 

مغادرة الاتحاد الأوروبي سنة 2016.
وكان الرئيـــس الديمقراطـــي وغيره 
من عدد كبير من الخبراء في السياســـة 
الدوليـــة في تلـــك الفترة، يـــرون أن من 
مصلحـــة ضفتـــي المحيط الأطلســـي أن 

تبقى بريطانيا في الاتحاد الأوروبي.
حينها بدا جونسون وكأنه من حركة 
بيرثر المبنيّة على نظريات المؤامرة حول 
جنســـية باراك أوباما، مشـــيرا إلى أنه 
لـــم يكن صديقا لهذا البلد بســـبب تراثه 
”الكينـــي“ و“كره أجـــداده للإمبراطورية 

البريطانية“.
يمكـــن أن يبالـــغ المـــرء فـــي مقارنة 
جونســـون بترامب. فقد كان المحافظون 
البريطانيون أقرب إلى الديمقراطيين من 
الجمهوريـــين في السياســـة الخارجية. 
ويواصلون دعم اتفاق أوباما مع إيران، 
ويقولون إنهم قلقون بشأن تغير المناخ، 
رغـــم قلة اســـتعدادهم لتبنّـــي القرارات 

الصعبة لمكافحته.
ومنذ أن بدا نائب الرئيس أوباما في 
طريقه إلى البيت الأبيض، ساد ما يشبه 
الذعر في داونينع ستريت، حسب تعبير 

كوهن.
ومـــع بايـــدن الرئيس، قـــد لا تمنح 
واشـــنطن لبريطانيـــا اتفـــاق التجـــارة 
الســـريعة الـــذي زعـــم مؤيـــدو خـــروج 
بريطانيا بأنه يمكن أن يعوض خســـارة 

الاتحاد الأوروبي.

لحظة خطر

في نفـــس الوقت، ســـيعني تصميم 
بايـــدن والكونغـــرس الأميركي على منع 
جونســـون من وضع الحدود بين نصفي 
الجزيـــرة الأيرلنديـــة أن صـــوت دبلـــن 
ســـيحمل وزنا أكبـــر في واشـــنطن من 
صـــوت لندن. وهو عكس ما كان لمدة 800 
سنة من الهيمنة الإنجليزية على أيرلندا.

صفقـــة  تمريـــر  بايـــدن  وعـــارض 
الانســـحاب من الاتحاد الأوروبي والتي 
برأيـــه علـــى حســـاب مصالـــح أيرلندا. 
وســـبق أن وعد بأنه لن يسمح بذلك في 

حال وصوله إلى السلطة.
ويستنتج كوهن أن بريطانيا ستكون 
بذلك قـــد تخلت عن تحالفهـــا الأوروبي 
دون تأمـــين تحالف أميركي. وســـتكون 

عزلتها مؤلمة وواضحة.
 من جهته يشـــير جايمس فورسيث 
فـــي مقال في التايمز بعنـــوان ”انتصار 
إلـــى  بالنســـبة  ونقمـــة  نعمـــة  بايـــدن 
بريطانيا“، إن الرئيـــس الأميركي غالبا 
ما يشكل السياســـات البريطانية سواء 

أكان ذلك جيدا أم سيئا.
ويقول الكاتب ”أظهر الديمقراطيون 
الجـــدد في عهد بيل كلينتـــون كيف كان 

اليســـار يتكيف مع عالـــم ما بعد الحرب 
الباردة وقدموا نموذجـــا لحزب العمال 
الجديـــد. وكان ينظـــر إلـــى نزعة بوش 
المحافظـــة المتعاطفـــة على أنها وســـيلة 
لليمين في بنـــاء تحالف انتخابي جديد. 
أمـــا أوباما فقد جســـد رغبة شـــابة في 
التغييـــر وأظهر ترامب مـــدى رد الفعل 

العنيف ضد الإجماع العالمي“.
لكـــن فورســـيث يـــرى أن بايـــدن لن 
يمارس الجاذبية نفســـها على السياسة 
البريطانية التي مارســـها الرؤســـاء في 
العشرين سنة الماضية، لأنه ”لا يؤيد أي 

فكرة سياسية كبيرة“.

 وبرأيه فإن مســـاوئ حكومة بايدن 
واضحة بالنسبة إلى بوريس جونسون 
رئيـــس وزراء بريطانيـــا. إذ إن بايـــدن 
”عارض بريكست بشدة، ومن حوله، مثل 
كثيريـــن من اليســـار الأميركي، ينظرون 

إلى لندن ويرون ترامب مصغرا“.
ويضيف أن هؤلاء سيعتبرون القادة 
الآخرين من ميركل إلى ماكرون شـــركاء 

طبيعيين لهم.
وينقل الكاتب عن ”أحد الشخصيات 
الحكوميـــة المؤثرة“ قوله إن الانتقال من 
ترامب إلى بايدن مـــن الآن وحتى يناير 
”هو لحظة الخطر الأقصـــى على المملكة 

المتحدة“.
ويقول فورسيث إنه ربما يكون أكبر 
فـــوز لبريطانيا مـــن رئاســـة بايدن هو 
زيادة التعاون بشـــأن تغير المناخ، وهو 
جونســـون،  لحكومة  المتزايد  الاهتمـــام 
قبل قمة تغير المناخ في غلاســـجو العام 

المقبل.
ويخلـــص إلـــى أن أكبر هديـــة تالية 
لرئاســـة بايدن إلى المملكة المتحدة هي، 
ببســـاطة، أنهـــا ســـتكون أكثـــر قابلية 
للتنبؤ مما كانت عليه خلال عهد ترامب. 
وسيكون هذا هو الحال بشكل خاص في 
ما يتعلق بالتعامل مع روسيا، خصوصا 
أنـــه مع وجود بايدن في البيت الأبيض، 
ستكون سياســـة الولايات المتحدة تجاه 

روسيا أكثر استقرارا، حسب تقديره.
أن  المتابعـــون  يعتقـــد  ذلـــك،  ومـــع 
جونســـون لن يخســـر الكثيـــر في حال 
فوز بايدن، لان العلاقـــات بين بريطانيا 
والولايـــات المتحـــدة من القـــوة والمتانة 
ما يجعلهـــا أعلى من أن تتأثـــر بتغيير 
الرؤساء في الولايات المتحدة. فالعلاقات 
بـــين البلديـــن مبنيـــة على المؤسســـات 
وليس الأشخاص، والتداخل الاقتصادي 
والاجتماعي والثقافي بين البلدين كبير 

للغاية.

ترامب من الماضي.. جونسون من الأمس

  لنــدن – بينما يحتدم التنافس الســــام 
على نتائج السباق الرئاسي في الولايات 
المتحــــدة بــــين المرشــــح الديمقراطــــي جو 
بايدن والجمهــــوري دونالد ترامب، تغيب 
عن المشــــهد الإعلامي المرشحة الثالثة عن 
الحــــزب الليبرالــــي جو جورغينســــن مع 
أنهــــا حصلت إلى حــــد الآن وقبل الانتهاء 
الكامل من فرز الأصــــوات على 1.6 صوت 

بالإجمال.
وبــــدا هذا العدد كبيــــرا وكان لو ذهب 
إلــــى ترامب أو بايدن لحســــم النتيجة في 

الانتخابات بوقت مبكر.
ولا تنافـــس صور جو جورغينســـن 
على الأغلب صورتي المرشـــحين الآخرين 
على شاشات المحطات التلفزيونية، لكنها 
تشـــكل حضورا مثيرا للقراءة السياسية 
لواقع الأحزاب في الولايات المتحدة، ففي 
أغلب الولايـــات حصلت على مـــا يعادل 
1.6 مـــن الأصوات، وفـــي بعض الولايات 
وصلت نسبة التصويت لها ما يقترب من 

3 في المئة.
ولا يبالغ غالبية المحللين السياســــيين 
بالقــــول إن الحــــزب الليبرالــــي ســــيكون 
منافسا ثالثا للجمهوريين والديمقراطيين 
في الولايــــات المتحدة، فمــــن المبكر القول 
بأن هنــــاك ثلاثية تتنافس غيــــر الثنائية 

التاريخية للحزبين.
لكــــن حضور جــــو جورغينســــن يدق 
جرس تنبيه وإن كان خافتا ويسلط الضوء 
على الحــــزب الليبرالــــي الأميركي، عندما 
يقتصر الــــكلام عادة علــــى الديمقراطيين 

والجمهوريين.
ومع حوالي 1.6 مليون صوت إجمالي، 
حصلــــت المرشــــحة جو جورغينســــن في 
جميع الولايات الأميركية الخمسين، على 
ثانــــي أعلى عدد من الأصــــوات في تاريخ 

حزبها الممتد على 49 عاما.
وتعد جو جورغينســــن، أســــتاذة علم 
النفــــس بجامعــــة كليمســــون في ســــاوث 
كارولينا، هي أول مرشــــحة رئاسية يتم 
ترشيحها من قبل الحزب الليبرالي في 

تاريخه لأكثر من أربعة عقود.
وظهــــرت اللاعبــــة البالغــــة مــــن 

العمر 63 عاما تروّج لترشــــحها في 
جميــــع الولايــــات الأميركية بما 
فيها العاصمة واشــــنطن. لكنها 

لم تلفت عدســــات وســــائل الإعلام بشــــكل 
مكثــــف، إلا أن حصولها علــــى 1.6 مليون 
صــــوت يمكــــن أن يجعل وســــائل الإعلام 
الأميركيــــة تعيد النظر في خياراتها لاحقا 
خصوصا مع شعارها المرفوع ”أنا معها“ 
الذي استقطب اهتمام الملايين على مواقع 

التواصل الاجتماعي.
وتعــــارض جــــو جورغينســــن نظــــام 
الحزبين في الولايات المتحدة، والعمليات 
العسكرية الخارجية والبرامج الفيدرالية 

الكبيرة.
وذكرت في فيديو نشرته خلال حملتها 
الانتخابية أن هدفها هو تحويل الولايات 
المتحدة ”إلى سويســــرا عملاقــــة واحدة، 

مسلحة ومحايدة“.
القــــوات  جميــــع  بإعــــادة  ووعــــدت 
الأميركية من الخارج، وإيقاف المساعدات 
للــــدول الأجنبيــــة وإلغاء ضريبــــة الدخل 

الفيدرالية.
أمــــا عــــن حزبهــــا الليبرالــــي الذي لا 
يحظــــى باهتمــــام كبير، فقد تأســــس عام 
1971، ونمــــا ليصبــــح ثالــــث أكبــــر حزب 
سياسي بعد الجمهوريين والديمقراطيين. 
كان للحزب مرشح رئاسي في الاقتراع كل 
عــــام منذ عــــام 1972 لكنه لــــم يحصل على 

أكثر من 4 في المئة من الأصوات.
ويدعو الحــــزب التحرري إلى ســــوق 
حرة تمامــــا، وحكومة صغيــــرة وحريات 
مدنية. وبحســــب موقعه علــــى الإنترنت، 
يعتقــــد الحزب أنه يجــــب أن يكون لجميع 
الأميركيــــين ”الحريــــة فــــي أن يعيشــــوا 
ويواصلــــوا  حياتهــــم 
علــــى  مصالحهــــم 
النحو الذي يرونه 
طالمــــا  مناســــباً 
أنهم لا يضرون 
بالآخرين“.

السيدة 1 %: 

جو جورغينسن قد تكون 

الفارق بين ترامب وبايدن

تحبس بريطانيا أنفســــــاها كســــــائر دول العالم في انتظــــــار النتائج النهائية 
للانتخابات الأميركية حيث سيكون لهوية ساكن البيت الأبيض الجديد تأثير 
ــــــة – البريطانية. ويرى متابعــــــون أن رئيس الوزراء  ــــــى العلاقات الأميركي عل
بوريس جونســــــون أكبر الخاســــــرين من هزيمة الجمهــــــوري دونالد ترامب 
لفقدانه دعم حليف قوي يشــــــترك معه في تبني السياسة الشعوبية ومناصر 
لملف البريكست، حيث شكل دعم ترامب لانفصال بريطانيا تغييرا جذريا في 
ــــــاراك أوباما الذي كان قد هدد بجعل  الموقف الأميركي بالمقارنة مع ســــــلفه ب
المملكــــــة المتحدة ”في آخر أولوياته“. وبنجــــــاح بايدن يدق المحافظون ناقوس 

الخطر لمعارضته البريكست ودعمه العلني لأيرلندا.

انتصار بايدن نعمة ونقمة بالنسبة إلى بريطانيا

الانتقال من ترامب إلى بايدن.. 

لحظة الخطر الأقصى على المملكة المتحدة

م
والجمهوريين.

1.6 مليون صوت إجمالي،  6ومع حوالي
حصلــــت المرشــــحة جو جورغينســــن في
جميع الولايات الأميركية الخمسين، على 
تاريخ  أعلى عدد من الأصــــوات في ثانــــي

عاما. 49 حزبها الممتد على
وتعد جو جورغينســــن، أســــتاذة علم 
النفــــس بجامعــــة كليمســــون في ســــاوث 
كارولينا، هي أول مرشــــحة رئاسية يتم 
ترشيحها من قبل الحزب الليبرالي في 

تاريخه لأكثر من أربعة عقود.
وظهــــرت اللاعبــــة البالغــــة مــــن 

3العمر 63 عاما تروّج لترشــــحها في 
جميــــع الولايــــات الأميركية بما 
فيها العاصمة واشــــنطن. لكنها 

ي
ويواصلــــو حياتهــــم 
علــــى مصالحهــــم 
النحو الذي يرونه
طالمــــا مناســــباً 
و ي ي يو

أنهم لا يضرون
بالآخرين“.

مساوئ حكومة بايدن 

واضحة بالنسبة إلى 

بوريس جونسون

جايمس فورسيث

على ترامب التوقف 

عن ترويج معلومات 

تضليلية

آدم كينزينغر

مع اقتراب بايدن من 

النصر ، يبدو جونسون 

وكـأنه رجل الأمس

 نيك كوهين

 جمهوريون يتبرأون من مزاعم 

ترامب تزوير الانتخابات
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